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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت الطفلة تنظر إلى الأفق البعيد وهي تشهق بحثا عن الهواء، وكان صدرها الصغير يرتفع بكل
يـد مـن الأكسـيجين. في تلـك اللحظـة، كـانت عيناهـا متسـعتان قـوة محـاولا فسـح المجـال لـدخول المز

وثابتتان دون حراك، وحدقتها قد ضاقت قليلا بسبب حالة الرعب التي تملكتها.

تبدو هذه البنت الصغيرة مرتبكة فهي لا تفهم سبب تعرضها لتجربة الموت. ولا تستوعب لماذا هي
ملقاة على متن شاحنة إلى جانب مجموعة من الأطفال الصغار، الذين خرجت من أفواه بعضهم

الفقاقيع، بينما يرقد البعض الآخر بلا حراك بعد أن فارقت أرواحهم أجسادهم الصغيرة.

لقد كانت كل المساحة المحيطة بهذه الفتاة الصغيرة مليئة بالأجساد، التي كان بعضها متورما بسبب
التشنجــات والانقباضــات، في حين كــان البقيــة يتخبطــون في الطين. وفي تلــك الأثنــاء، كــان المنقــذون
يحاولون بشكل يائس رش المياه على أجسادهم الصغيرة أملا في تخليصهم من المادة الكيميائية التي

كانت تغطيهم وتخنقهم.
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فتاة صغيرة تحاول استنشاق الهواء بعد لحظات من الهجوم

يا. في ذلك الصباح، قبل دقائق معدودة، كان كل شيء يبدو طبيعيا كأي صباح جميل في شمال سور
كان يفترض أن يكون سكان قرية خان شيخون بصدد تناول طعام الإفطار، والاستعداد للتوجه نحو

المدرسة، أو بصدد اللعب، أو لا يزالون نائمين.

يـل، يـذكر ولكـن قبـل لحظـات مـن تمـام الساعـة السابعـة صـباحا، في أول ثلاثـاء مـن شهـر نيسـان/ أبر
شهود عيان أن طائرات مقاتلة تابعة لنظام بشار الأسد قصفت هذه البلدة. وقد أدى هذا الهجوم

لانتشار غاز سام تسبب في مقتل  شخصا.

وعلـى خلفيـة هـذه الواقعـة الأليمـة، حصـلت قنـاة “سي أن أن” علـى مقطـع فيـديو يُظهـر اللحظـات
المواليــة للهجــوم، والــذي تظهــر فيــه كــل تفاصــيل هــذه الكارثــة الإنسانيــة الــتي وقعــت في ذلــك اليــوم،

والتي تصعب مشاهدتها دون الإصابة بالصدمة.

يا، فإن عبارات “جرائم الحرب”، و “جرائم ضد الإنسانية”، يتم استعمالها عندما يتعلق الأمر بسور
بشكــل متكــرر كــل أســبوع لوصــف مــا يحــدث، ولكــن بــات يتــم التلاعــب بهــذه العبــارات لتفقــد بذلــك
معناها، في ظل الخطاب السياسي المرتبط أساسا بالحسابات الجغرافية والسياسية في هذا الصراع.
ولكن على الرغم من كل، عندما تشاهد هؤلاء الأطفال يختنقون محاولين استنشاق آخر نفس لهم

في هذه الحياة، فإنك ستفهم بالضبط ما معنى كلمة “شر”.

يــارة يــا حــوالي عــشر مــرات منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة لســنة ، وكــانت كــل ز ســافرت إلى سور
تتضمــن مشاهــد جديــدة حــول المــوت والــدمار، تبقــى عالقــة في ذهــني بســبب فظاعتهــا، مثــل صــوت
يـز محركـات الطـائرات المقاتلـة الـتي تـوقظني في المدفعيـة الـذي يتنـاهى إلى مسـامعي في آخـر الليـل، وأز
الصـباح البـاكر وهـي تحلـق علـى مسـتوى منخفـض، وعمليـات البحـث المحمومـة عـن النـاجين تحـت



الأنقاض، ناهيك عن النساء المنتحبات إلى جانب أزواجهن وأخواتهن القتلى. ولا يغيب عن ذهني
النظــرة الساكنــة لذلــك الطفــل الــذي قُتــل بعــد أن علــق وســط عمليــة لتبــادل إطلاق النــار، وتقــدم

التابوت بحزن وخشوع نحو المقابر.

كان هناك شيء مروع بشكل غير مسبوق في هذه الصور التي تم التقاطها في
خان شيخون، شيء ما يعلق بذهن الإنسان ويطارده أينما ذهب، بعد أن

يشاهد آخر الأنفاس التي لفظها هؤلاء الضحايا الأبرياء

ولكن كان هناك شيء مروع بشكل غير مسبوق في هذه الصور التي تم التقاطها في خان شيخون،
شيء ما يعلق بذهن الإنسان ويطارده أينما ذهب، بعد أن يشاهد آخر الأنفاس التي لفظها هؤلاء
ياء. وتجدر الإشارة إلى أن الأسلحة الكيماوية تعد محرمة دوليا منذ نهاية الحرب العالمية الضحايا الأبر
الأولى، وذلـك لأنهـا همجيـة وغـير إنسانيـة، وتوصـف بأنهـا “خـط أحمـر” لا يمكـن تجـاوزه، كمـا أنهـا لا

تفرق بين العسكريين والأطفال.

في تلك اللحظات، عاش هؤلاء الضحايا قمة المعاناة والعذاب دون رحمة، ولم يكن الموت سريعا، بل
زحــف نحــوهم ببــطء وســلبهم إنســانيتهم. فالغــاز الســام يجعلهــم يفقــدون كــل قــدراتهم وإرادتهــم،
وتخـــ الفقـــاقيع البيضـــاء مـــن أفـــواههم بينمـــا يحـــاولون الزحـــف في أرجـــاء المكـــان، لتفـــارق الحيـــاة

أجسادهم الغضة شيئا فشيئا معلنة عن نهاية معاناتهم.

هذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها نظام بشار الأسد لقتل شعبه بالغازات السامة، وهي أيضا
ليست المرة الأولى التي يتنصل فيها من مسؤوليته وينكر الحقيقة. ففي سنة ، وقع هجوم
كثر من  طفل، وقد أظهر تقرير نشرته كثر من  قتيل، من بينهم أ بغاز السارين خلف أ
منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” مــؤخرا أن قــوات بشــار الأســد اســتعملت غــاز الأعصــاب في أربــع

مناسبات على الأقل في الأشهر الأخيرة.

ولكن بشار الأسد لم يكتف بنفي تورط نظامه في الهجوم المتوحش على خان خيشون، بل أنكر حدوث
هذا الهجوم أصلا، ووصف هذه الحادثة بأنها “مفبركة ومن نسج الخيال”، كما لو أن هناك طرفا
بإمكانه القيام بتمثيلية يُظهر فيها الأطفال وهم يواجهون سكرات الموت بتلك الطريقة. في الحقيقة،
لقـد كـان واضحـا منـذ وقـت ليـس بـالقصير أن النظـام السـوري لا يمتلـك أي احـترام للـذات البشريـة،
فعلى مدى ست سنوات واصل هذا النظام ترويع شعبه في محاولة للبقاء في السلطة واستعادة

السيطرة على كامل البلاد.

ووسـط الـويلات الـتي يشهـدها الشعـب السـوري، يسـعى الأسـد لتصـوير هـذه المعركـة علـى أنهـا حـرب
ضد الإرهاب. ولكن بالنسبة للمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة،

فإن هناك شعورا قويا بأن الأسد يخوض فقط حربا ضد الحياة الطبيعية التي يريد الناس عيشها.



تبدو الرسالة التي يوجهها النظام واضحة: سوف نقوم بقصف مستشفياتكم،
وأسواقكم، ومخابزكم ومدارسكم، سوف نقتل أطفالكم وأمهاتكم وإخوانكم.
سوف نقوم بتجويعكم وسجنكم وتعذيبكم، ولن نتوانى حتى عن خنقكم بالغاز

السام، إلى أن تختفي كل أشكال الحياة في المناطق المحررة من قبضة النظام

وتبـــدو الرسالـــة الـــتي يوجههـــا النظـــام واضحـــة: ســـوف نقـــوم بقصـــف مســـتشفياتكم، وأســـواقكم،
ومخابزكم ومدارسكم، سوف نقتل أطفالكم وأمهاتكم وإخوانكم. سوف نقوم بتجويعكم وسجنكم
وتعذيبكـم، ولـن نتـوانى حـتى عـن خنقكـم بالغـاز السـام، إلى أن تختفـي كـل أشكـال الحيـاة في المنـاطق
المحررة من قبضة النظام. وفي إحدى ضواحي دمشق، التي كانت تر تحت الحصار، توجد رسمة

غرافتي على الحائط تلخص هذه السياسة في عبارة  “الجوع أو الخضوع للأسد”.

عناصر القبعات البيضاء ينقلون الضحايا بعيدًا عن مكان الجريمة

تستمد هذه الوحشية، التي أظهرها بشار الأسد، جرأتها من الدعم المالي والعسكري الذي يتلقاه هذا
النظـام مـن إيـران وروسـيا وميليشيـا حـزب الله اللبنانيـة، فيمـا يقـف المجتمـع الـدولي في حالـة صدمـة

وشلل تام أمام هذه فظاعة الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية.

بعد جرائم الإبادة التي وقعت في رواندا ومذبحة سيربرينيتشا، قطعت منظمة الأمم المتحدة وعدا
بأن هذه الفظاعات لن تتكرر مرة أخرى. ولكن يبدو أن إكراهات الواقع السياسي والجغرافي حالت
دون وفائها بوعدها، وأدت مرة أخرى إلى التخلي عن هذه القيم والتعهدات، حيث فشل المجتمع
يا، وعن كيفية حل هذه الدولي في التوصل إلى إجماع حول تحديد الأطراف المسؤولة عن مأساة سور

الأزمة.



والجدير بالذكر أن الضربة الصاروخية التي وجهتها القوات الأمريكية نحو القاعدة الجوية، التي يعتقد
أنهـا انطلقـت منهـا الطـائرات الـتي شنـت هجـوم خـان شيخـون؛ مثلـت تحـذيرا شديـد اللهجـة لنظـام

كثر من مرة قبل استعمال غاز السارين مرة أخرى. الأسد. بالتالي، سيفكر نظام الأسد على الأرجح أ

 

جسد طفل رضيع يتم لفه من قبل رجال الإنقاذ

علــى الرغــم مــن التحــذيرات الدوليــة لنظــام بشــار الأســد، لم تتوقــف عمليــات القصــف العشــوائي الــتي
يقوم بها؛ فالمستشفيات لا تزال تتعرض للاستهداف والأبرياء لا يزالون يموتون، والتاريخ لن يسامح

قادة العالم الذين يسمحون بحدوث هذه المجازر في حق الشعب السوري.

كـثر مـن  عضـوا مـن عائلـة اليوسـف الحيـاة في الهجـوم الـوحشي علـى بلـدة خـان شيخـون. فـارق أ
ومن بين أولئك الذين لقوا حتفهم في الهجوم، السيد ياسر اليوسف البالغ من العمر  سنة، الذي
يا وكان متطوعا للخدمة في مسجد الحي. ويقول أصدقاء ياسر المقرّبون أنه مثل كان يملك محلا تجار

يا كان منشغلا جدا بمصير أبنائه وضرورة حصولهم على تعليم جيد. كل الآباء في سور



ياسر اليوسف

أبناء ياسر محمد وعامر



تــوفي اثنين مــن أبنــاء يــاسر، وهمــا محمد (  ســنة) وعــامر ( ســنوات)، في هــذا الهجــوم. لقــد كــان محمد
يعشق ممارسة كرة القدم في الأوقات التي تتوقف فيها الغارات والقصف، حيث يتمكن من الخروج
للعب. أما عامر من جهته، فكان يفضل مطاردة الدجاج والحمائم في محيط منزل العائلة. وتوجد
صورة التقطت لهما في أسعد أوقاتهما وهما يحتضنان بعضهما ويبتسمان لعدسة الكاميرا، بينما

كان ذراع محمد ملتفا حول أخيه الصغير كأنه يعد بحمايته.

أما أمهما سناء حاج علي، البالغة من العمر  سنة، فقد توفيت هي أيضا. وقد ذكر أحد أقاربها
لقناة سي أن أن أنها كان بصدد مراقبة الصغير عامر عبر النافذة وهو يلعب في الخا، عندما حلقت

طائرة النظام السوري وألقت حمولتها السامة.

وقــد شاهــدت ســناء ابنهــا عــامر يســقط علــى الأرض، وصرخــت طالبــة مــن يــاسر أن يسرع لإنقــاذه.
وعندما خ ياسر تمكن بشكل ما من حمل أخيه الصغير والصعود على متن السيارة، قبل أن يفقد
وعيه هو أيضا بسبب تأثير الغاز. وعندما خرجت سناء تركض خلفهما سقطت على الأرض وفارقت

الحياة قبالة باب منزلها.

سوريون يوارون جثامين الضحايا

يا بينما كن يحاولن حماية أطفالهن. تعتبر سناء واحدة من بين آلاف الأمهات اللواتي قُتلن في سور
يـاء الذيـن قتلـوا في هـذه الحـرب العبثيـة. لا كمـا يعتـبر ولـداها، عـامر ومحمد، مـن بين آلاف الأطفـال الأبر
يوجد شيء استثنائي حول هؤلاء الأشخاص، فمن عدة نواح هم أناس عاديون مثلنا نحن جميعا.
والآن، لم يعــد يســعنا القيــام بــشيء لإعــادتهم إلى الحيــاة، كمــا لا يمكننــا أيضــا إيقــاف الكــوابيس الــتي
تلاحق الناجين، أو محو الحزن الذي يسيطر على قلوبهم، ولكن ربما أقل شيء يمكننا القيام به هو

إظهار المزيد من الاهتمام نحوهم.



وتجدر الإشارة، إلى أنه لا يزال هناك عدد من مؤسسات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل
دون كلل أو ملل لتوفير المساعدات الطبية، والغذاء، والمأوى، وبقية الاحتياجات الأساسية للسوريين
يـا منـذ سـنة كـثر مـن خمسـة ملايين شخـص سور الذيـن يعيشـون داخـل البلاد وخارجهـا. وقـد غـادر أ
. كبر منهم لا يزال داخل البلاد. وما لا خفى عن أحد أن هناك ما لا يقل عن ، ولكن عددا أ
مليون شخص تعرضوا للتهجير من منازلهم، وحوالي . مليون سوري عالقون في مناطق محاصرة

ير وكالة “غوث اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة. يصعب الوصول إليها، وذلك حسب تقار
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